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  :الملخص
دلالة من خلال كتابھ " موسى بن میمون، التناخ عالمو الیھودي للفیلسوف التأویلیة الجھود یتناول ھذا المقال

الحائرین" الذي ألفھ بغرض التوفیق بین الشریعة الیھودیة والفلسفة، فرفض على إثر ذلك التفاسیر الظاھریة للنص 
الدیني الیھودي عبر تأویل فقرات الأسفار الیھودیة المقدسة، وذلك بتمییزه بین مستویین في التفسیر أحدھما باطني 

خلال قراءتھ الباطنیة للأسفار الیھودیة إبعاد تلك الصورة المادیة الحسیة للإلھ  من راموالأخر ظاھري، وقد 
 واستخراج مفاھیم تنزیھیة لصفات الرب، مستعینا في ذلك بالفلسفة الأرسطیة والإسلامیة.

 .تجسیم؛ الحائرین دلالة ؛التوراة ؛تأویل؛ میمون ابن :المفتاحیة الكلمات
Abstract:  

This article discusses the interpretive efforts of the Jewish philosopher and Tanakh scholar 
Moses Maimonides, through his book "Guide for the Perplexed ", which he wrote in the aim of 
reconciling Jewish law and philosophy. He deliberately eliminated the physical and sensual 
image of God and extracted concepts that purify the attributes of God, by distinguishing two 
levels of interpretation: one mystical and the other apparent. Through his esoteric reading of 
the Jewish Scriptures, he deliberately banished this physical and sensual image of God and 
extracted purifying concepts from the attributes of God, using Aristotelian and Islamic 
philosophy. 
Key words: Moussa ibn Maimoun; interpretation; torah; analogy; physicalization. 

  مقدمة:  
 ة الیونانیة،الفلسفوفضاء رحب للتوفیق بین اللاھوت الیھودي  في القرون الوسطىكان التأویل لطالما 
 ؛ريالفلسفة دون التخلي عن الھویة الثقافیة والدینیة للشعب العبب بالاستعانة ةیتالتوراسفار عبر تأویل الأ

ور والص الأمثلة تستخدمولھذا فھي  فالكتب السماویة موجھة بتعالیمھا إلى جمیع الناس العامة منھم والخاصة،
لعامة، وھم ا في فھم ھذه النصوص بین من یأخذ بالظاھر امما أوجد اختلاف ،للمُتلقيوالرموز لإیصال المعنى 

  .ومن یأخذ بالباطن وجوھر معانیھ وھم الخاصة، فكان التأویل ضروري لفھم حقیقة النصوص
والصور بالنظر إلى مضامین الكتاب المقدس العبري واحتواءه آیات عدیدة یشوبھا الغموض و

التجسیمیة والتشبیھیة للذات العلیة، وھوما لا یتقاطع مع أسس دیانة توحیدیة تنأى عن نعت الله بكل ما لا 
یلیق بمقامھ، فكان موسى بن میمون من أوائل علماء الیھود الذین وقفوا ضد القراءة الظاھریة للنص الدیني 
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رح ضرورة ش، حیث یؤكد في مقدمة ھذا الكتاب على كتابھ الذائع الصیت "دلالة الحائرین"الیھودي في 
  الشدیدة الغموض واللبُس لفھم معانیھا الحقیقیة.المقدسة لأسفار لوتأویل النصوص المجازیة 

فإنھ لم یسلم من رفض بعض علماء الیھود  ورغم براعة وتمیز الحس التأویلي لموسى بن میمون،
ما ك تخالف الموروث الدیني الیھودي خاصة الفكر التلمودي، وذلك لاعتبارات عدة منھا: أنھا لھذه النزعة،

دة في مع العقل والفلسفة الأرسطیة السائ تتوافقأن للنصوص المقدسة  من خلال تفسیراتھ التأویلیة رامأنھ 
أو لأن ابن میمون یلجأ من خلال نزعتھ التأویلیة  وھو ما كانت ترفضھ المدرسة الحبریة الیھودیة، عصره
والكتب المقدسة الیھودیة عموما إلى مداراة التناقض النصي لھذه الأسفار حسب ما رآه بعض فلاسفة للتوراة 

  .Spinozaالیھود من أمثال 
ھم أأحد الیھودي، على ید  وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في أنھ یلج مبادئ التأویل في النص الدیني

  مي وبتأثیر منھ.علماء الیھود في القرون الوسطى وفي المحیط العربي الإسلا
لجوء ابن  ما أسبابو فماھي المؤثرات الفلسفیة الخارجیة التي أسھمت في بِنیة الفكر الفلسفي المیموني؟

بن ا كیف وظفو میمون لتأویل أسفار التوراة؟ وما ھي القواعد التي حددھا لضبط التأویل وتحدید مجالھ؟
  میمون الفلسفة الـتأویلیة على أسفار التوراة؟ 

 وانطلاقا من ھذه التساؤِلات كان البناء الھیكلي لھذه الورقة وفق الخطة التالیة: 
  : أسفار التوراة العبریة.المطلب الأول
  .ابن میمون ومنھجھ التأویلي للنص الدیني الیھودي :المطلب الثاني
  .ج تطبیقیة لتأویلات ابن میمون للتوراةذنما :المطلب الثالث

د ابن رش ومن أھمھا : سابقة كانت بمثابة أرضیة تمھیدیة لتولید ھذه الورقة،دون شك ھناك دراسات 
بین و ،لجلیلجمال الدین بن عبد الوابن میمون مثالان أندلسیان لصیرورة العقلنة والعلاقة بین الدین والفلسفة 

یة وقیّمة وافوھي دراسات  محمد یوسف موسى،ل الدین والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسیط
أمدت ھذا المقال بأھم مادتھ .غیر أن ھذه الدراسة حاولت أن تبُرز أسباب لجوء ابن میمون لتأویل النص 
الدیني الیھودي، وكدا دور الفلسفة الأرسطیة والإسلامیة في نشأة الھرمونیطیقا الیھودیة في القرون 

ذلك من و ر التناخ وأقصد بذلك أسفار التوراة،الوسطى،وفي الأخیر أثر ھذه النزعة التأویلیة على أھم أسفا
  .التطبیقیة على بعض فقرات التوراةخلال بعض النماذج 

  : أسفار التوراة العبریة.طلب الأولالم
  )תנ״ךالفرع الأول: الكتاب المقدس الیھودي (

 وھذا المصطلح للدلالة على الكتاب المقدس الیھودي، תנ״ךشاع استخدام مصطلح التناخ العبري 
الذي درُج استعمالھ في الطبعات الحدیثة، ھو جمع للحروف الأولى من الأقسام الثلاث للكتاب المقدس 

الاختصار منذ القرون  ، و ظَھرُ ھذاTorah, Neviim, Ketuvim כתובים - נביאים - תּוֹרָה العبري:
  . )1(الوسطى، بالإضافة إلى أسماء أخرى منھا المقرا

  ینقسم التناخ إلى ثلاثة أقسام وھي: 
التوراة أو الشریعة ومعناھا التعالیم، ویحوي خمسة أسفار لذلك تسمى في العبریة  תּוֹרָה: القسم الأول

  .، وتنسب التقالید الیھودیة كتابتھا لموسى Humashبالخُماش 
  كتب الأنبیاء (نبییم) وعددھا ثمانیة أسفار . נביאים: القسم الثاني

تاریخي ویغلب علیھا الطابع ال الكتب (كتوبیم) وتدعى أیضا الكتابات المقدسة، כתוביםسم الثالث: الق
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  .)2(والشعري، وھي أحد عشرة كتابا
وھو ما  ومحل الدراسة حسب ما یظھر من عنوانھا ھي أسفار التوراة أي القسم الأول من التناخ،

  .بشكل مقتضبیفرض ضرورة التعریف بھا وبمحتویاتھا 
  الفرع الثاني: تعریف التوراة 

تسمى الأسفار الخمسة الأولى من التناخ التوراة، والتوراة كلمة عبریة معناھا الشریعة والتعلیم، 
  .)3( "الخمسةویطُلق علیھا أیضا "أسفار موسى 

ھي: سفر و، سفار الخمسة مسافة زمانیة من التكوین أي الخلیقة حتى موت موسىالأوتغطي 
  .)4(العدد، وأخیرا سفر التثنیة سفر التكوین، سفر الخروج، سفر اللاویین، 

  בראשיתأولا: سفر التكوین 
منھ أي في البدء و Breshithبریشیت  בראשיתھي  1/1إن أول عبارة في النص العبري للآیة 

 .)5(الاسم العبري للكتاب استمد
جمة السبعینیة الترفي تكوین" ال"أما تسمیتھ بسفر وفي التلمود أطلق على السفر "سفر خلق العالم"، 

ویقسم سفر التكوین تبعا  .)6(في كلامھ عن بدایة الخلق فیعود إلى الإشارات والمحاور التي یبتدأ بھا السفر
  .)7(أیة 1534للتقسیم المتداول في الترجمة اللاتینیة إلى خمسین إصحاحا و

  שְׁמוֹתثانیا: سفر الخروج 
 الإصحاحأي "وھذه أسماء" وھي الجملة الأولى من  "شموت" שְׁמוֹתعي السفر في الأصل العبري دُ 

"الخروج"، وذلك للموضوع الرئیسي الذي یتناولھ السفر وھو  سفر سُميالترجمة السبعینیة  وفي ،الأول
  .)8(فلسطین باتجاهخروج بنو إسرائیل من أرض مصر 

إصحاحا  40یقسم ھذا السفر إلى   VulgateLaوتبعا للتقلید المسیحي وانطلاقا من الترجمة اللاتینیة 
  .)9(آیة 1209و

إلى بناء خیمة الشھادة في السنة   قصة شعب إسرائیل من موت یوسف تحدث ھذا السفر عنوی
إلى استعباد بني إسرائیل إلى   ، غیر أن ھذا السفر ینتقل مباشرة من موت یوسف)10(الثانیة من الخروج

، ویصمت النص صمتا مطبقا عن حیاة الأسباط الاثني عشر في مصر بین ھذین الحدثین  ولادة موسى
إلا أن سفر الخروج ھو من یحدد معالم الدیانة ، رغم أن سفر التكوین ھو أول كتاب في التوراة،و )11(

  .)12(اا و نشأتھالیھودیة وأصولھ
  ויקרא: سفر اللاویین ثالثا

لنص العبري وتعني السفر في اأول كلمات  ي، وھوایقرا" ויקראفي الأصل العبري " یعَُنْون
نادى"، واستمد كتاب اللاویین اسمھ من الترجمة السبعینیة، وتبعتھا في ذلك ترجمات أخرى لاتینیة "و

وھو في النسخة العبرانیة السفر الثالث من ودُعي في التلمود البابلي شریعة الكھنة، ، )13(وإنجلیزیة وعربیة
سمي بھذا الاسم نسبة إلى لاوي أحد أبناء یعقوب، و ، ویطلق علیھ الیھود أیضا سفر الأحبار، )14(التوراة

   .)15(آیة 859إصحاح و 27توراة كوھنیم أي شریعة الكھنة، ویتكون ھذا السفر من  یسمیھلذلك فإن البعض 
  במדברالعدد  : سفررابعا

وھو  ،)16(الكثیرة الواردة بالسفر من الترجمة السبعینیة، وذلك للأرقام والأعداد أخُذت ھذه التسمیة
 1/1ترجمة لعنوانھ في السبعینیة باللغة الیونانیة (أوِثْمُوي)، أما عنوانھ في العبریة فھو الكلمة الخامسة في 

، وقد أضاف إلیھ الیھود فیما بعد عبارة "في البریة "لأن العنوان یبدأ ھكذا )17(أي في البریة) במדבר(بِمدْبَر 
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" تمییزا لھ عن سفر  Bemidhbarكما ھو عند اللاویین "وكلم الرب موسى" فأضافوا ھنا "في البریة 
ة في عشر في البری الاثنيوھو بجملتھ مختص بالأربعین سنة التي قضتھا أسباط إسرائیل  .)18(اللاویین

  .)19(الھم بین جبل سیناء وعربات مؤابتجو
  .)20(آیة 1286لا نجد في الترجمة الیونانیة إلا و أیة، 1288إصحاح و 36یتكون سفر العدد من و

  דבריםخامسا: سفر التثنیة 
 éllehohaddebarimھناك عدة أسماء أطلقھا الیھود على السفر الخامس من أسفار التوراة، أشھرھا 

  .)21(وھي كلمات عبریة معناھا "ھذه ھي الكلمات"
 وذلك)، 17/18مأخوذ من الترجمة السبعینیة "تثنیة الاشتراع" (تثنیة فإنھ تثنیة" ال" أما تسمیتھ بسفر

اللاویین والعدد الخاصة بالأحكام  لأنھ تضمن موادا تعید وتردد ما ورد في سفر الخروج وأجواء من سفر
  .)22(والمبادئ والشرائع

كاتب كل الأسفار الخمسة عدا سجل وفاتھ في سفر التثنیة  وبحسب العقیدة التقلیدیة یعتبر موسى 
، على أنھ تجدر الإشارة إلى أن أغلب الدراسات النقدیة الأخیرة لأسفار التوراة ترُجع تاریخ كتابتھ )23(34

ات لفارسي، وتؤخره دراسبقیة أسفار التوراة، حیث تربطھ بعض الدراسات بالعصر ا إلى وقت متأخر عن
  .)24( أي ما بین القرن التاسع والسادس ما قبل المیلاد ،أخرى إلى العصر الھیلیني

  ابن میمون و منھجھ التأویلي للنص الدیني الیھودي  المطلب الثاني:
  الفرع الاول: سیرة موسى بن میمون وكتابھ دلالة الحائرین

وھو طبیب وفیلسوف ومن  )،1204 -م1138أو  1135( في قرطبة خلال )موسى بن میمون(ولد 
أكبر اللاھوتیین والمصنفین في عصره، من أھم كتبھ" دلالة الحائرین" و"تثنیة التوراة" و"كتاب المعرفة"، 

في صیغتھ و ،)موشیھ بن میمون( ةالعبری في اللغةو ،)25(واسمھ العربي أبو عمران موسى بن عبد الله
 ،)موسى بن میمون ربيالأي (في العبریة ب "رامبام"  اسمھ صاراخت تمو)، Maïmonide(اللاتینیة 

 یلسوفكما درس مع تلامیذ الف وبدأ دراستھ بعلم التنجیم والفلك، وعرف أیضا باسم المعلم و النسر العظیم،
وخلال ھذه الفترة كتب ابن میمون عدة كتب كان من بینھا "مقالة في صناعة  ،م)1138-1080( "ابن باجھ"

 ر الفكر الأندلسي الأرسطي،اازدھ أي في ذروةووضع بن میمون أعمالھ خلال القرن الثاني عشر  المنطق"،
وبین ابن  ھلاحظ الباحثون أوجھ تشابھ كثیرة بین م) إذ 1198-1126(كان على درایة بأعمال ابن رشد  كما

نة م في مصر بمدیلفرار من بلده لیستقر بھ المقاللأندلس اضطر على االموحدین  عد سیطرة،وب)26(رشد 
-1138( وقد عمل في الجزء الأخیر من حیاتھ طبیبا في بلاط السلطان صلاح الدین الأیوبي الفسطاط،

رسائلھ عن الموضوعات الشرعیة واللاھوتیة إلى المجتمعات الیھودیة التي بعثت وومعظم كتاباتھ  م).1193
قیل إن ابن میمون أسلم و .)27(لى اللغة العبریةكتبت في الأصل باللغة العربیة وترجمت إ ،إلیھ طلبا للنصیحة

رغم على الإسلام ككثیر من الیھود بعد حكم الموحدین أُ كما قیل أنھ  ،)28(ثم ارتد عنھ في المغرب وحفظ القرآن
ولا یزال ھذا الزعم محل خلاف وتجاذب بین مؤرخي سیرة ابن  وانتشار موجة الاضطھاد الدیني آنذاك،

وھذا بعد ما وجده لدى الأیوبیین من حریة  إلى دین أجدادهابن میمون عاد .وحینما فر إلى مصر میمون 
  .)29( وتسامح دیني

حیث كتبھ بالعبریة وبأحرف عربیة كعادة ،موسى بن میمونأھم تصنیفات ب "دلالة الحائرین" اكتویعُد 
ودلیل  ودلیل الحائرین، الحائرین،إلى دلالة  Moreh Neboukimترجمھ الباحث  معظم یھود الأندلس،

 ألّفھوقد )The Guide of the Perplexed،)30 : ةالحیارى ومرشد الحائرین في مقابل الترجمة الإنجلیزی
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على  همصادرفي واعتمد  ،م)1220 -1150" (یوسف بن عقنین"لمیذه مُخاطبا بھ تم 1190و  1186بین ما 
الكتاب إلى اللغة  )1232أو  1230-؟1150( "بن طبون "صموئیل رجمتَ قد العربیة و العبریة، والكتب 

  . )31(أرسلھا لھ من الأندلس إلى مصرف العبریة في حیاة موسى بن میمون و قد طلب منھ أن یراجع الترجمة،
  الفرع الثاني: أثر الفلسفة الیونانیة والإسلامیة على فكر ابن میمون

و لا أن الفلسفة قبل أرسط كان یعتقدو لطب والفلسفة،شملت مؤلفات ابن میمون مجالات الشریعة، ا
مكن شواھد ونصوص أرسطیة یلتستحق أن تسمى فلسفة كاملة، ویتضمن تفسیره للمشنا إشارات كثیرة 

كتب عملھ الفلسفي الرئیسي "دلالة الحائرین" أظھر فیھ معرفة  وعندما اقتفاء أثرھا لدى مؤلفین عرب،
وضح أنھ قرأ على الأقل بعض أعمال أرسطو، مما ی إشاراتھ المتكررة لھ،وذلك من خلال وثیقة بأرسطو 

   .)32(لفلسفة أرسطوأنھ اعتمد في المقام الأول على الملخصات العربیة  إلا
وبالغوص في عمق فلسفة ابن میمون نجد أن ھناك نمطین فلسفیین مختلفین في فكر وفلسفة ھذا 

وھو ما یظھر من خلال  رسة المیمونیة ھو فكر وفلسفة أرسطیةالرجل، فمن جھة نجد أن التوجھ العام للمد
حیث یُعبر ھذا العمل عن عمق الفلسفة الیھودیة في القرون الوسطى ذات المسحة  ،مُؤلفھ "دلالة الحائرین"

وھو ما یتعارض مع العقیدة الیھودیة وعقیدة ابن تقول بقدم العالم وأزلیتھ  رغم أن ھذه الأخیرة الأرسطیة،
سي یعُد ھذا العمل كتاب أرثوذك إذ غیر أنھ یحاول إخفاء ھذا البعد الفلسفي في كتابھ "مشناه توراة"، ،میمون

لذلك یعمد إلى عدم مخالفة المعتقدات الأساسیة للدیانة  رجال الدین،محافظ یتوجھ بھ إلى عامة الیھود و
  . )33(الیھودیة

فاتھ مدى تأثره بالفلسفة الإسلامیة وتشُرب ورغم افتتان ابن میمون بفلسفة أرسطو فقد أظھرت مُصن 
یسود الرأي لدى مؤرخي الفلسفة أن التفكیر  إذ مبادئھا،وھو على العموم لا یبتعد عن فلاسفة الیھود آنذاك،

الفلسفي والكلامي لدى الفرق والمدارس الیھودیة في السیاق العربي الإسلامي في العصور الوسطى متأثر 
ما ومنذ أواسط القرن الثامن المیلادي وذلك وأھم تمظھراتھا  بل ویعد جزء منھا میة،بالفلسفة العربیة الإسلا

ازدھار حركة الترجمة والتألیف، فقد كانت اللغة العربیة آنذاك لغة جمیع الفنون خاصة بعد القرون  تلاه من
   .)34(ولغة معظم العلماء من مختلف الدیانات من مسلمین ومسیحیین ویھود والعلوم،

ابن  ،م)950-872( رابيانجد أنھ اھتم بأعمال الف وعند التطرق إلى علاقة ابن میمون بالفلاسفة المسلمین،
ھ كثیرا ما أشار إلى ،غیر أنم) 1198-1126( وابن رشد م)1037 -980( ابن سینام)، 1138-1080ة (اجب

لى عو على أعمال أرسطو،أرسطو الثاني" لكثرة مقالاتھ وشروحھ "وكان ینظر لھ بوصفھ بل  رابي،االف
في ن میمون ابتأثیر بالغ على الفلسفة الیھودیة في العصور الوسطى، كما استعرض  لفارابيكان لالعموم 

تفسیره للمشنا وكتاب دلالة الحائرین مواقف علم الكلام الإسلامي خاصة مدرسة المعتزلة والأشاعرة 
  . )35(مالھ ونقده وأعرب عن رفضھ

 ،"ابن رشد" كتب هكان مدار اعتمادفقد والفلسفة الیھودي لتوفیق بین الدین ایمون ابن مأما في محاولة 
 تألیف فكان ھذا الھدف أھم أسباب "فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال"، وأھمھا

ا للفكر مرجعتحدید الأركان الثلاث عشرة للدیانة الیھودیة، فكان حیث قام فیھ بكتابھ "دلالة الحائرین" 
أمسى ھذا المجموع ابتداء من القرن السادس الھجري مدونة الفكر الیھودي، حتى كان المسلمون  ثم الیھودي،

   .)36(أنفسھم یرجعون إلیھ للتعرف على القانون الموسوي
لذي ا فیتضح جلیا مما سبق أن ابن میمون تأثر بالفلسفة الیونانیة من خلال تشربھ لفلسفة أرسطو،

التدلیل على صحة الدیانة الیھودیة، إلى جانب ذلك كان لعلم الكلام  عندا اعتمدھا في منحاه الفلسفي كثیرا م
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والفلسفة الإسلامیة دورھما في إعادة صیاغة الفكر الیھودي في القرون الوسطى عموما وفلسفة موسى بن 
نھ دللّ مما یظھر أ الأرسطیة،میمون خصوصا، غیر أن تأثره بالفارابي كان ظاھرا باعتباره شارحا للفلسفة 

ة كما تأثر بابن رشد في مسألة التوفیق بین الفلسفة والدیان فلسفة أرسطو، بلھ العقبات في فھم واستیعا
  الیھودیة على غرار ما قام بھ ابن رشد من محاولة التوفیق بین الفلسفة والإسلام .

  الفرع الثالث: أسباب لجوء ابن میمون لتأویل النص الدیني 
أبعده عن القول  وبالمحیط الإسلامي على العموم ممابفلاسفة الإسلام  "موسى بن میمون"تأثر  

كتابھ "دلالة  مُستھلفي  لذلك نجده للذات الإلھیة،في ترویج مفھوم وعقیدة التنزیھ  للسعي دفعھو بالتجسیم،
   .)37(یصفون الله بأوصاف مادیة من الحائرین" یجادل

ن ویتمثل في تأویل الكثیر م أھم غرض لتألیف كتابھ "دلالة الحائرین"،یكشف ابن میمون عن كما 
الفقرات التوراتیة كوسیلة لتجنب الارتباك الذي تثیره بعض الفقرات الغامضة في التوراة، ویرى أن تفھم 

یین من یمیز بین مستو هالمعنى الحقیقي لبعض القصص التوراتیة یضمن التحرر من الحیرة، ولذلك نجد
في الجزء الأول من كتابھ دلالة الحائرین بمسائل مرتبطة اھتم  كما یر أحدھما باطني والآخر ظاھري،التفس

فیقدم في فصول ھذا الجزء تفاسیر فلسفیة لبعض المصطلحات الواردة في النصوص  بالفھم الفلسفي للرب،
ات ب وكیفیة فھم صفثم یقدم عرضا عاما لألوھیة الر الیھودیة المقدسة التي تنسب للرب صفات حسیة،

   .)38(الرب

اصة خوعلى ذلك فأھم غرض لابن میمون من تألیف كتابھ ھو تأویل النصوص التوراتیة الغامضة 
ا "وتضمنت ھذه المقالة غرض وعن ذلك یقول: تلك الفقرات التي تحوي مضامین تجسیمیة للذات العلیة،

الذاھل أنھا و بل یبدو للجاھل یصرح بأنھا مثل، ثانیا وھو تبیین أمثال خفیة جدا جاءت في كتب الأنبیاء ولم
 حدثت لھ أیضا حیرة شدیدة، فإذا تأملھا العالم بالحقیقة وحملھا على ظاھرھا، على ظاھرھا لا باطن فیھا،

  . )39(اھتدى وتخلص من تلك الحیرة" نبھناه على كونھ مثلا، فإذا بینا لھ ذلك المثل أو
ویؤكد ابن میمون حرصھ وانشغالھ بتأویل نصوص الأسفار الیھودیة حتى لا یقع المؤمن بھا في مغبة 

 ..." یقول:ف زیھ الذات الإلھیة،نالتشبیھ � تعالى، وأن باعثھ من كل ھذه العملیات التأویلیة ھي توالتجسیم 
ھ لأن الانفعالات كلھا توُجب وكذلك كل انفعال یُنفى عن كل ما یوجب جسمانیة نلزم ضرورة نفیھ عنھ،

 عال،فلو كان تعالى ینفعل بوجھ من وجوه الانف وأن الفاعل لتلك الانفعالات غیر المنفعل بلا شك، التغییر،
 وأن لا یكون كمال ما معدوما منھ تارة، وكذلك یلزم عنھ كل عدم، لكان غیره الفاعل فیھ، والمغیر لھ،

وكل ما یخرج من  وكل قوة یقارنھا عدم ضرورة، مالا بالقوة،لأنھ إن فرض ذلك كان ك وموجودا أخرى،
موجود بالفعل یخُرجھ،...ومما یلزم أن ینفي عنھ أیضا الشبھ بأي  القوة إلى الفعل فلا بد لھ من مُخرج غیره،

   .)40(شيء من الموجودات وھذا أمر قد شعر بھ كل أحد ..."
ئكة أقوال الملاوصفات الألوھیة التأویل بن میمون في كتابھ دلالة الحائرین تحت مجھر اوقد وضع 

، حیث )41(وظھور الإلھ للشعب ومختاریھ ورؤى الأنبیاء والمعجزات، فلم یترك نصا تجسیدیا دون أن یؤولھ
لق الإنسان ذلك خنفى الجسمانیة وأثبت الوحدانیة باستخدام التأویل في الكثیر من فقرات التناخ من أمثلة 

وشیوخ إسرائیل الله وأكلھم الطعام معھ (سفر  )، ورؤیة موسى1/26على صورة الله (سفر التكوین 
)، وقد تتبع ابن میمون في ذلك 33/23لقفا الله (سفر الخروج  )، ورؤیة موسى 11-24/10الخروج 

موصوف بھ في التوراة یَتَأوَلھ  ، حیث كان ھذا الأخیر أینما وجد تجسیم � تعالى)42("أنقولس المتھود"
  .)43(بحسب معناه



  على ضوء كتابھ "دلالة الحائرین"النزعة التأویلیة لأسفار التوراة في فلسفة موسى بن میمون  
 

  

  585                                                                                                                    الإحیاء مجلة

جانب علم إلھي إلى كونھ لتأویل إلى ضرورة عدم اطلاع العامة والدھماء على علم اابن میمون  نبھو
ونظرا لما تحملھ قصة الخلیقة خاصة من غموض فلا یجب أن یبُحث عنھا بینھم، وأن ھذا  ،ةعلم الطبیع

أھل الشریعة فحسب، بل وعند فلاسفة وعلماء الملل على قدیم الدھر الأمر لیس من المنھي عنھ عند 
فإن كان ھؤلاء الفلاسفة الذین لا مفسدة علیھم في  كأفلاطون، حیث كانوا یخفون الكلام عن بدایة الخلق،

ن یا وبواطفأھل الشریعة أولى بعدم التصریح لخفا الشبھ في التعلیم، یأخذونو التبین كانوا یستعیرون الأسماء
   .)44(حتى لا یتُخیل لھم حقیقة الأمر خلاف الأمر المراد بھ النصوص الدینیة للجمھور،

عمل جاھدا ولذلك نجده ی مما سلف یتبین أن ھدف ابن میمون من التأویل ھو تنزیھ الله عن التجسیم والتشبیھ، 
ل كل النصوص الكتابیة التي یوُھم ظاھرھا القول بالتجسیم والصفات ال  عالى،حسیة في حق الله تعلى تأوَُّ

وذلك عبر قولھ بوجود نمطین من التفسیر أحدھما ظاھري وھو ما یعیھ العامة والدھماء من الناس ویوقعھم 
في التجسیم والتشبیھ، في حین مجال فھم بواطن النصوص موكول لعلماء الشریعة والدین من أمثال ابن 

  میمون وغیره.
  للتوراة عند موسى بن میمونالفرع الرابع: الضوابط التأویلیة 

قدم أعمال ابن میمون الفلسفیة شھادة حیة على مساعیھ الدؤوبة في التوفیق بین المعتقدات الیھودیة التقلیدیة تُ  
بادئ كما قام بإرساء م وبین مناھج ومحتویات الفكر الفلسفي الذي یتناقض مع الرؤى الواردة في التوراة،

وأكد في ھذه المبادئ على وحدانیة الرب وأنھ غیر مادي  ئد في الیھودیة،الإیمان التي تعد تلخیصا للعقا
  . )45(وقدم للیھود نھجا لإعادة تفسیر الفقرات التوراتیة والمصطلحات المخالفة لھذین المبدأین وغیر حسي،

اد وقد رأى ابن میمون أن وجوب الـتأویل لفھم المجازات وما ترمي إلیھ من معان، ھو السبیل لفھم مُر 
لم یترك ابن میمون مجال التأویل مفتوح دون قید أو ولكن  فھم ما قالھ الأنبیاء، بھدفالنص الدیني الیھودي 

   ما حددھا:وھي كضبط ولذلك نجده یضع ضوابط ومعاییر یلُزم بھا كل من رام تفسیر النص الدیني الیھودي 
  یجب أن یكون في الظاھر ما یرشد المتأمل بعقلھ إلى المعنى الخفي. -1
  أن یكون ھذا المعنى الخفي أجمل وألیق من المعنى الذي یدل علیھ النص بظاھره. -2
أن نصیر إلى التأویل إذا كانت النصوص حرفیا تؤدي إلى التجسیم أو كل ما یتصل بفئات المخلوقین  -3

  إلیھ.الذي یستحیل عقلا أن تنسب 
أن یصُار إلى التأویل متى قام الدلیل العقلي الصحیح على بطلان المعنى الذي یؤُخذ من ظاھر النص،  -4

لأنھ لم یقم الدلیل القاطع  ولھذا ترُكت النصوص التي تشھد بظواھرھا لحدوث العالم، مع إمكان تأویلھا،
  على قدمھ حتى مع أرسطو.

م أساسا من أسس الشریعة، ولھذا كان السبب الثاني من عدم تأویل ألا نصل بسبب التأویل إلى معنى یھد -5
  أن القول بقدمھ یستأصل الدین من أساسھ. النصوص التي تشھد بظاھرھا لحدوث العالم:

  . )46(ألا یذُاع من التأویل إلا القلیل الذي یكفي لفھمھ ویترك الباقي لمن كان مستعدا لھ -6
د إلى مما أدى فیما بع عن الأثر الفلسفي الیوناني والإسلامي؛ على أن ضوابطھ تلك لم تصَُغ بمنأى

  .ا بین مؤید ومعارض لنسقھ الفلسفيمواقف متباینة من فلسفتھ على العموم وتأویلاتھ على الخصوص م
أو الإیجاب لكل من جاء  ھكذا صار ابن میمون من خلال أعمالھ ومؤلفاتھ مركز استقطاب بالسلبو

لة الحائرین" لقرون عدة لدى المشتغلین بالفلسفة من الیھود مكانة توازي تلك التي بعده، ونال كتابھ "دلا
عده كان كبیرا بحیث أنھ لا یمكن لمن جاء ب يكانت للتلمود، حیث أن أثره في الفكر الثقافي والدیني الیھود

   .)47(أن یھمل ما طرحھ من إشكالات
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علماء الیھود  وھو أحد "سلیمان بن إبراھیم "الحبرأبرز المعارضین لتأویلات ابن میمون  فكان من 
وأظھروا السخط على  اتصلوا برؤساء الدین من یھود فرنسا،حیث  بعض معاونیھ،إلى جانب المحافظین 

حین آزر  في التلمود على النحلة الفلسفیة،وولكل من یؤول التوراة  "،"دلالة الحائرین كل من یدرس كتاب
 "موسى السرجوسي"ومن ھؤلاء  والأندلس أفكاره، جنوب فرنسابعض أنصار فلسفة ابن میمون في 

   .)48("داود قمحي"و "صموئیل سابورتھو"

 انتقد موسى بن میمون،أشد من  Spinozaالفیلسوف الیھودي الھولندي  أما في العصر الحدیث فكان
واحدا منھا  یصح أن نختار ال أوجھ، بل إنھ یحمل معاني متناقضة ولاوذلك بقولھ أن نص التوراة حمّ 

ونفضلھ على المعاني الأخرى، إلا إذا كان متفقا مع العقل وغیر متناقض معھ، وإذا وجدنا أن المعنى الحرفي 
أنھ  Spinoza یضیفو ،)49(مجازیا یتفق مع العقل ففي ھذه الحالة یجب أن یكون التفسیر واضح، ولكنھ لا

بدو ھذه بحیث ت تأویل التوراة تعسفاو في تفسیر ابن میمون البرھان على قدم العالم لما تردد ىلو قام لد
لكان على العامة الذین  كانت طریقة ابن میمون صحیحة، وفضلا عن ذلك فلو العقیدة وكأنھا صادرة منھ،

ألا یسلموا بشيء یتعلق بالتوراة  ھم في أغلب الأحیان جاھلون بالبراھین أو عاجزون عن الاطلاع بھا،
على شھادة المتفلسفین وعلماء الشریعة، وعلیھم أیضا أن یفترضوا أن علماء  وسائر الأسفار إلا معتمدین

وھو ما یعني سیطرة  لكتاب المقدس الیھودي،لالشریعة والفلاسفة معصومون من الخطأ في تفسیرھم 
   .)50(الكھنوت على الدین وأسفاره المقدسة

ر یسفت وعلماء الدینلخاصة من الفلاسفة ضف إلى ذلك فإن ابن میمون حینما یفترض أنھ یحق ل
لو كان ھذا  حتى رفض المعنى الحرفي واستبدالھ بمعاني أخرى،عبر  المسبقة، لآرائھمطبقا  تأویلھو الكتاب

ومثل ھذه الرُخصة تبدو متطرفة ومتھورة، في حین من وأقربھا إلى الذھن،  في أوضح المعانيرالمعنى الح
لمعنى بفھم النص من خلال السیاق وحده دون الحاجة لتأویلات ابن میمون، السھولة والیسُر الوصول إلى ا

 فضلا عن أنھ سیقضي تماما على الثقة مما یعني أن منھج ابن میمون في التأویل لا فائدة منھ على الإطلاق،
   .)51(في فھم المعنى الحقیقي للنص التوراتي

الیھودي حتى لا یقع في نفس المتلقي شبھة وھكذا نجد أن ابن میمون ورغم جھوده في تأویل النص 
بني شریحة ورغم ت التجسیم والتجسید في حق الذات الإلھیة لم یسلم من الرفض والنقد داخل الدائرة الیھودیة،

كبرى من یھود القرون الوسطى لنھجھ التأویلي، إلا أن عدد لا یسُتھان بھ في الفكر الیھودي أظھر العداء 
ولعل أبرزھم الفیلسوف اسبینوزا الذي یعتبر من أوائل نُقَّاد التناخ العبري وأعظمھم والرفض لھذه النزعة، 

   حیث رأى في تأویلات ابن میون مطیة لإخفاء التناقض الظاھر في الأسفار المقدسة وتعارضھا مع العقل.
  تطبیقیة لتأویلات ابن میمون للتوراة  نماذج المطلب الثالث:

 إلا أن عنوان المقال یفرض التقید للتناخ الیھودي وشملت أغلب أسفاره،تعددت تأویلات ابن میمون 
  بنماذج تطبیقیة لبعض وأھم فقرات أسفار التوراة وھي كالتالي:

الذي یتحدث عن بدایة الخلیقة  27- 26جاء في سفر التكوین الإصحاح الأول الفقرات  النموذج الأول: 
شَبَھِنَا، كَ  نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا«"وَقَالَ اللهُ:  نات جمیعا:السماء والإنسان والكائووكیفیة خلق الأرض 

مَاءِ وَعَلَى الْبَھَائِمِ، وَعَلَى كُلِّ الأرَْضِ، بَّابَ  وَعَلَى جَمِیعِ  فَیَتسََلَّطوُنَ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طیَْرِ السَّ اتِ الَّتِي الدَّ
  .. ذَكَرًا وَأنُْثَى خَلَقَھمُْ"عَلىَ صُورَةِ اللهِ خَلَقھَُ خَلقََ اللهُ الإِنْسَانَ عَلىَ صُورَتِھِ. فَ ». تَدِبُّ عَلىَ الأَرْضِ 

 ر الله على شكل البشر وتعریضھ للجسمانیة،یالدھماء من تصون ابن میمون ما وقع فیھ العامة ویبی
وتخطیطھ فأدى ذلك إلى  لشيءافیقول: "قد ظن الناس أن الصورة في اللسان العبراني یدل على شكل 
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التجسیم المحض ...وظنوا أن الله على صورة إنسان أعني شكلھ وتخطیطھ فلزمھم التجسیم المحض فاعتقدوه 
إن لم یكن جسما ذا وجھ وید مثلھم في الشكل  بوا النص بل یعدمون الإلھ،ورأوا أنھم إن فارقوا الاعتقاد كذّ 

ھذه غایة ما رأوا أنھ یكون تنزیھا في  ادتھ أیضا لیست بدم ولحم،مولكنھ أكبر وأبھى بزعمھم،  والتخطیط،
فحسب ابن میمون فحتى وإن سعى العامة وبسطاء الفھم إلى قبول النص على ظاھره، مع  .)52(حق الله"

تنزیھ الله عن التشبیھ عبر الإقرار بأن � صورة شبیھة بصورة البشر وإن كانت أعظم وأبھى، فإن ھذا لم 
 ینُزھھم عن الوقوع في التشبیھ. 

ھي عند جمھور علماء الیھود على ف كوین،یؤول ابن میمون كلمة الصورة الواردة في آیة سفر التثم 
میة وھذه اس بھا حسن الھیئة وجمیل المنظر، والمراد شكل الشيء وتخطیط اسمھا في اللسان العبري صفة،

"أما الصورة فھو یقع على الصورة الطبیعیة أعني على  فیقول: .)53(لم تقع على الإلھ تعالى الله وحاشاه
المعنى الذي بھ تجوھر الشيء وصار ما ھو وھو حقیقتھ من حیث ھو ذلك الموجود، الذي ذلك المعنى في 

 عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَھُ الإنسان ھو الذي عنھ یكون الإدراك الإنساني، ومن أجل ھذا الإدراك العقلي قیل فیھ 
أقول إن العلة في تسمیة الأصنام صورا كون المطلوب منھا معناھا المظنون بھ لا شكلھا وتخطیطھا ...وكذلك 

الصورة النوعیة الذي ھو الإدراك العقلي لا الشكل  نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَاویكون المراد بھ في قولھ  ...
  .)54(والتخطیط"

المظنون بالإنسان أنھ ذلك الكائن المُدرك عقلیا بأنھ  فمُراد ابن میمون من تأویل الصورة بالمعنى
أي أن الإنسان شبیھ الله في المعنى من حیث الرفعة والجلالة ولیس شبیھ الله من حیث الشكل  إنسان،

  والتخطیط.
بُّ " في التوراة:جاء النموذج الثاني:  لِینَْظرَُ الْمَدِینَةَ وَالْبرُْجَ اللَّذَیْنِ كَانَ بَنوُ آدَمَ یبَْنوُنَھمَُا. وَقاَلَ  فَنزََلَ الرَّ

 : بُّ  مَا ینَْوُونَ ذَا شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلسَِانٌ وَاحِدٌ لجَِمِیعِھِمْ، وَھذَا ابْتدَِاؤُھمُْ بِالْعَمَلِ. وَالآنَ لاَ یَمْتَنِعُ عَلیَْھِمْ كُلُّ  ھوَُ «الرَّ
  ).7-11/5التكوین  سفر( »وَنبُلَْبلِْ ھنَُاكَ لسَِانَھمُْ حَتَّى لاَ یَسْمَعَ بَعْضُھمُْ لِسَانَ بَعْضٍ  ھَلمَُّ ننَْزِلْ مَلوُهُ. أنَْ یَعْ 

إذا ف فیرى ابن میمون أن النزول والصعود اسمان موضوعان في اللغة العبرانیة للھبوط و الطلوع،
أعلى من  ما إلى موضع إذا انتقل من موضعو ھ قیل نزل،انتقل الجسم من موضع ما إلى موضع أسفل من

الشخص قیل  ثم استعیر ھذان الاسمان للجلالة والعظمة حتى إذا انحطت منزلة ذلك الموضع قیل صعد،
لوجود السافلین بالموضع و بمرتبة ا ولما كان البشر في أسفل وإذا علت منزلتھ في الجلالة قیل صعد، نزل،

وشاء تعالى إیصال  لا علو مكان، أعلى علیین على حقیقة وجود وجلالة وعظمة، وكان ھو في بالإضافة،
بحلول سكینة في موضع  أو علم منھ وإفاضة وحي على بعض عباده فعبر بنزول الوحي على النبي

عة السكینة من الموضع بالرفع، فكل نزلة ورف إزالة بالنزول،وعبر بارتفاع تلك حالة النبوة عن الشخص أو
ى تؤكد ھذا المعنفي التوراة  وھناك أمثلة كثیرة إنما المراد بھا ھذا المعنى، منسوبة للباري تعالى،تجدھا 

ا فرََغَ مِنَ الْكَلامَِ مَعَھُ " منھا: عَنْھُ فيِ  صَعِدَ اللهُ ثمَُّ " ، و)17/22سفر التكوین ( عَنْ إبِْرَاھِیمَ" صَعِدَ اللهُ فَلمََّ
سفر العدد (وَأتََكَلَّمَ مَعَكَ ھنُاَكَ"  -أي الله-فأَنَْزِلَ أنََا"و ،35/13الْمَكَانِ الَّذِي فِیھِ تَكَلَّمَ مَعَھُ" سفر التكوین 

بُّ "لأَنَّھُ فيِ الْیوَْمِ الثَّالثِِ و، )11/14 سفر الخروج ( اءَ"أمََامَ عُیُونِ جَمِیعِ الشَّعْبِ عَلىَ جَبلَِ سِینَ  ینَْزِلُ الرَّ
بُّ ، و")19/11   . )55( )19/20سفر الخروج  "(عَلىَ جَبلَِ سِینَاءَ  وَنزََلَ الرَّ

ا مُوسَى  وھناك معنى أخر للصعود مثال ذلك ما جاء في التوراة " سفر الخروج ( "فَصَعِدَ إلَِى اللهِ وَأمََّ
أن الله تعالى لھ مكان یطلع إلیھ  ، فھو بالإضافة إلى كون موسى صعد على رأس الجبل المخلوق لا)19/3

تفقد و وھناك دلالة أخرى للنزول مثال ذلك إذا نزلت آفة بأمة أو إقلیم بحسب مشیئتھ القدیمة، أو ینزل منھ،
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ن أن لكون الإنسان أقل م فإنھ یكُنى عن ھذا المعنى أیضا بالنزول، الله أعمالھم ثم أنزل بھم بعد ذلك العقاب،
بُّ " ب علیھا لولا المشیئة، وھو ما یتوافق مع الفقرات أعلاه:تفُتقد أعمالھ و یعاق  ھَلمَُّ ننَْزِلْ  لِینَْظرَُ ... فَنَزَلَ الرَّ

   .)56(الرب العقاب بأھل الأرض إلحاقوالمعنى كلھ  ،)7-11/5سفر التكوین (".وَنبُلَْبِلْ ھنُاَكَ لسَِانَھمُْ..

إلى أخر بل ھو نزول وحي أو عقاب أو غیره وذلك فا� تعالى یستخدم النزول لیس انتقال من مكان 
وكذلك حینما یستخدم كلمة الصعود والانتقال فھي تعبر عن عظمة الله وجلالة  حسب سیاق الفقرة التوراتیة،

 قدراتھ لا على خضوع الذات الإلھیة لقوانین الكون من حیز وزمان وحركة وما إلى ذلك. 
ي العبریة في عدة استعمالات منھا ما یفُید جسم یحل في جسم ستخدم الفعل ملأ فیُ النموذج الثالث: 

سَى أنَْ فَلَمْ یقَْدِرْ مُو" :وشاھد ذلك ما ورد في التوراة ومنھا ما یعني الكمال في الفضیلة والغایة فیھا، فیملأه،
حَابَةَ حَلَّتْ عَلیَْھَا  بِّ یَدْخُلَ خَیْمَةَ الاجْتِمَاعِ، لأَنَّ السَّ فكل  .)57( )40/35سفر الخروج ( "مَلأَ الْمَسْكَنَ  وَبھََاءُ الرَّ

إلا أن یجُعل مجد الرب  لفظة ملآن تجدھا منسوبة � تعالى فھي من ھذا المعنى لا أن ثم جسما یملأ مكانا،
النور المخلوق الذي یسمى مجدا في كل موضع وھو الذي ملأ المسكن فلا ضیر في ذلك، وھناك مواضع 

.." وامتلئ"...  ذا المعنى والتأویل منھا:تعضد ھوراة عدة في الت بِّ   .)58()33/23سفر التثنیة ( برََكَةً مِنَ الرَّ

فاستخدامات فعل ملأ في التوراة حسب ابن میمون لا تعني أبدا إذا ما اقترنت بالذات الإلھیة حلول الله 
وإنما تعني اكتمال الفضیلة كما تعني حلول مجده وعظمتھ وغیره وكل ذلك یدُرك من سیاق  في مكان بعینھ،

  كلام الله. 
ورد في التوراة في عدة مواضع السیر والسیرة (المشي) وھي من جملة الأسماء : النموذج الرابع

ظھوره وإن الموضوعة لحركات مخصوصة تشمل الأجسام والحیوان وغیره، ثم استعیر لانتشار أمر ما و
وبحسب ھذه الاستعارة فكل لفظ  ،26/22..."صَوْتُھَا یَمْشِي كَحَیَّةٍ كان لیس بجسم أصلا، كقول ارمیا النبي:"

لأمر أو ویرُاد بھا انتشار ا المضي) جاءت في الله تعالى استعیرت لما لیس بجسم، -المشي -(السیر  السیرة
بِّ عَلَیْھِمَا وَمَضَى. 12/9ومثال ذلك: ما جاء في سفر العدد  رفع العنایة، .."ففیھ المعنیان "فحََمِيَ غَضَبُ الرَّ

ولذلك صارت مریم أخت ھارون  جمیعا أي معنى رفع العنایة وانتشار الأمر وسریانھ وظھوره وتفشّیھ،
وموسى علیھما السلام برصاء كالثلج بعد أن غضب الله منھا كما تستطرد الآیة التوراتیة(راجع : عدد 

إذَِا  ..." وكذلك استعیر لفظ السیرة للسیر بالسیرة الفاضلة دون تحرك جسم أصلا، مثل قولھ: ).12/10
بِّ إلِھِكَ وَسَلَكْتَ فِي   ).13/4وراجع أیضا تث  ،9/ 28" (تثنیة طرُُقِھِ  حَفظِْتَ وَصَایاَ الرَّ

 ومترادفاتھا لتشمل اللهیتضح من تأویلات ابن میمون أن الله في التوراة استعمل مفردة "السیرة" 
فیعني  تقُرن با� ماومخلوقاتھ، فحینما تقُرن بالمُحدثات تعني السیر والتحول من موضع إلى أخر، أما عند

 سریان أمره ونفاد إرادتھ أو انتفاء العنایة الربانیة. 
سفر  استعمل اسم وجھ في التوراة استعمالات متعدد الدلالات منھا ما ورد فيالنموذج الخامس: 

بُّ مَعَناَ فِي الْجَبلَِ مِنْ وَسَطِ النَّارِ :"  5/4التثنیة  وقد استخدم الله تعالى الوجھ ھنا كنایة  "،وَجْھًا لوَِجْھٍ تكََلَّمَ الرَّ
ویؤكد ذلك ما جاء في موضع أخر من سفر التثنیة  أي ویسمع الصوت مخاطبا لھ، صورة الخطابعن 

ا لأنَْ ": 4/17 بُّ فيِ حُورِیبَ مِنْ وَسَطِ النَّارِ فاَحْتَفِظُوا جِدًّ ا یوَْمَ كَلَّمَكُمُ الرَّ أي  ،"فسُِكُمْ. فإَنَِّكُمْ لمَْ ترََوْا صُورَةً مَّ
ى وجھا لوجھ وشبیھ ذلك كلام الله لموس أن مجمل رؤیة بني إسرائیل كان إدراكا للصوت دون الصورة،

وْتَ یكَُلِّمُھُ مِنْ " :7/89بحسب سفر العدد  ا دَخَلَ مُوسَى إلِىَ خَیْمَةِ الاجْتِمَاعِ لِیَتَكَلَّمَ مَعَھُ، كَانَ یسَْمَعُ الصَّ فلََمَّ
ھاَدَةِ مِنْ بیَْنِ الْكَرُوبیَْنِ،  فقد تبین أن سماع القول دون واسطة ملاك، "فَكَلَّمَھُ  عَلَى الْغِطاَءِ الَّذِي عَلَى تاَبُوتِ الشَّ
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ا وَجْھِي فلاََ یرَُى ..."ومن ھنا یتأكد خطاب الله لبني إسرائیل في قولھ:  یكُنى عنھ وجھا لوجھ، فر س( "وَأمََّ
 .)59()، أي أن حقیقة وجود الله على ما ھي علیھ لا تدُرك ومنھا وجھھ33/23الخروج 

وأبرزھا إسناد الاسم � تعالى  ؛م في التوراة لعدة معاني ودلالاتوجھ تسُتخدومعنى ذلك أن مفردة 
وھو بذلك كما یؤولھا ابن میمون لا یرُد الله استخدامھا على وجھ الحقیقة والتجسیم، أو أن الله یعقد لقاءاتھ 

ك إدراك للصوت وإنما المراد من ذل وجھا لوجھ مع عباده حتى وإن كان موسى علیھ السلام أعظم أنبیاءه،
ودلیلھ على ذلك فقرات عدة من التوراة تؤكد استحالة رؤیة بني إسرائیل �، وإنما  دون صورة الله ووجھھ،

  المقصود من استخدام وجھ لوجھ ھو سماع الصوت دون رؤیتھ جلى وعلا. 
  : الخاتمة

  :الدراسة نصل إلى النتائج التالیةفي ختام ھذه  
من  یركثبال زخرالذي ی اعتمد موسى بن میمون التأویل بھدف تجنیب القراءة الظاھریة للنص العبري، -

موما؛ عمما دعاه للقول بوجود مسلكین لتفسیر التوراة والأسفار الیھودیة  الفقرات التجسیمیة والتشبیھیة،
  .أحدھما ظاھري والأخر باطني

فلسفي والكلامي الإسلامي على ذھنیة وفلسفة موسى بن میمون، مما لا یدع مجالا للشك فقد أثر الفكر ال -
إلى و رابي الأثر البارز في بلورة عقلیتھ الفلسفیة وقد أشار إلیھ في مواضع عدة من مؤلفاتھ،اوكان للف
. ص الدیني الیھوديالنالفلسفة ورابي كان لابن رشد التأثیر البالغ في اقتفاء أثره التوفیقي بین اجانب الف

 ورھا فيدنصیبھا و لفلسفة الأرسطیة التي تشرب أسسھا ومبادئھا عن طریق الترجمات العربیةكان لكما 
  .بلورة الفكر الفلسفي لابن میمون

حدد موسى بن میمون قواعد وضوابط لولوج عالم التأویل الذي جعلھ من صمیم تخصص أھل الشریعة  -
ثار علیھ حفیظة الفیلسوف الیھودي اسبینوزا، الذي وھو ما أ الیھودیة دون الجمھور من العامة والدھماء،

من خلال  الیھودي، من مظاھر بسط سلطان رجال الدین على الفكر الدیني ارأى في ھذا التوجھ مظھر
ا تعمد التأویل یھدف أساس ضف إلى ذلك فإن أھوائھم ومیولھم،مع فق اوبما یتتفسیرھم للكتاب المقدس 

بن إلى جانب ذلك لم یسلم مسلك ا .اقض بین النصوص الدینیة الیھودیةالتن إخفاءحسب اسبینوزا إلى ب
میمون التأویلي من النقد والرفض من بعض علماء التلمود في القرون الوسطى، وھذا بعد تبني ابن میمون 

ة ودیھللفلسفة الیونانیة كمنھج لتأویل الأسفار الیھودیة، مما یعني مخالفتھ للنھج التلمودي ولأصول الدیانة الی
  .حسب ھؤلاء ولمنھج علماء الیھود

نقف على أن ھذا الأخیر  من خلال الشواھد التي اعتمدتھا لإیضاح تأویلات موسى بن میمون للتوراة، -
بن ابتأثیر من المحیط الإسلامي الذي نشأ فیھ ودون شك و یات التشبیھیة والتجسیمیة،حوى العدید من الآ

 فقد اجتھد ابن میمون للذات العلیة،والتشبیھ من مظاھر التجسیم  أي مظھر نفیھ ع نأىوالذي ی ،میمون
عبر التوفیق بین الشریعة الیھودیة بمصدرھا الكتابي وفلسفة أرسطو بغُیة إزالة أي لبُس أو قراءة تجسیمیة 

   .حسیة
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